
يكـة في الأمـم المتحـدة، هـل هـي بالفعـل شر
الجرائم ضد الإنسانية؟

, مارس  | كتبه فرانسوا كومبوان

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

الأمم المتحدة هي منظمة خلفت عصبة الأمم، معلوماتنا السطحية حولها تدفعنا للاعتقاد بوفرة
الحظـوظ الـتي تتمتـع بهـا وللإيمـان بـأن هـذه الحظـوظ تصـبح جـد هشـة حين تصـطدم بممارساتهـا

أعضائها التي لا يمكن أن تحمل سوى عن حسن نية.

تقودنـا هـذه المعلومـات أيضًـا إلى العـودة إلى أسـباب حـل عصـبة الأمـم الـتي لطالمـا اقترنـت ممارساتهـا
يـــج علـــى واقـــع أن الولايـــات المتحـــدة نجحـــت في تـــوجيه قنبلتين نـــوويتين إلى بنبـــل المقصـــد، والتعر
يـن فقـط مـن تأسـيس الأمـم المتحـدة سـنة ، دون التغـاضي عمـا هيروشيمـا وناجـازاكي إثـر شهر
أصبح عليه الشرق الأوسط إثر الهجمات المشبوهة في  من سبتمبر سنة ، نحن نرغب فعلا

في التماس الخير في هذه المنظمة، غير أنه يجب التعويل على النتائج وحدها لتقييم الأمم المتحدة.

لقــد كــان موســوليني محقًــا حين أشــار إلى نجاعــة تــدابير عصــبة الأمــم في مواجهــة صراخ الضعفــاء
وصـمتها المـدقع أمـام هجـوم الأقويـاء، أمـر أثبتتـه حيثيـات وانعكاسـات الحـرب العالميـة الثانيـة وقبلهـا
الحرب الأهلية بإسبانيا ولم يتغير بعد سبعين سنة من حل هذه المنظمة العاجزة وتحويلها إلى منظمة
الأمم المتحدة التي لا يمكن لصمتها المريب أمام ما يحدث في العالم وتغاضيها عن ممارسات بعض
الزعماء الدوليين من تدخلات عسكرية تفضي إلى جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، إلا أن تزيدنا
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خوفًا وقلقًا.

ــا بموافقــة ضمنيــة للأمــم المتحــدة إلى مسانــدة ــر كوسوفــو، مضــت أوروب ي فمــن دعمهــا لجيــش تحر
المعارضة “المعتدلة” التي ما فتئت تمدنا بمستجدات تثير العديد من التساؤلات التي جابت أذهاننا
يــر خارجيــة فرنســا، العضــو في الأمــم المتحــدة، لــوران فــابيوس لجبهــة النصرة ســنة لــدى تشجيــع وز
، غير أنه يمكن أن نعتبر ذلك خطأ في التقدير لكن لا يمكن التغاضي عن الصمت الذي رافق
كـد تصريحـات الجـنرال في حركـة الضبـاط الأحـرار وقائـد الجبهـة الشماليـة عبـد الباسـط طويلـة الـذي أ
ية، كان ذلك في يونيو  قبل على النية في إرساء حكم الشريعة عقب الإطاحة بالحكومة السور
شهرين من الضربات التي وجهتها كل من أمريكا وفرنسا وقبل  شهر من إصرار الحزب الاشتراكي
على ضرورة التفاوض مع من هم ضد كل من نظام الأسد وتنظيم الدولة، مما يتوافق مع توجهات

الولايات المتحدة.

من جهة أخرى تبدو مواقف الأمم المتحدة متناقضة بشكل يدعو للريبة كشأن دعم حق الشعب
الأوكراني في تقرير مصيره والدفاع عن استقلاليته، الذي انقلب إلى ممارسات عنيفة طالت المدنيين

تدفعنا إلى التشكيك بنظرية الحفاظ على السلم في أوروبا.

وفي هذا السياق، يمكن لنا العودة إلى دراسة تحليلية لإيميل جارو المحامي والعضو بعصبة الأمم ثم
منظمــة الولايــات المتحــدة الــذي وضــع فيهــا أســس هــذه الأخــيرة قيــد البحــث والمساءلــة، حيــث بــدء
بالتساؤل حول كيفية التعاطي في صورة نشوب خلاف بين القوى الكبرى ذاتها أو إذا ما أقدمت على
تجاوزات، قبل أن يستفسر عن مصلحة الأمم المتحدة في تقلد دور الوصي عن الأمن الدولي في ظل
تـدهور الأوضـاع العالميـة في الخمسين سـنة الماضيـة، هـذا وقـد اعتمـد السـيد داميـان فيجيـار المحـامي
ــه في مــؤتمر نظمــه اتحــاد ــدخل ل ــور أعلاه في ت ــزاول في كــل مــن العين وجنيــف علــى التمــشي المذك الم
الحقــوقيين العــرب كجــزء مــن الــدورة الثامنــة والثلاثين لمجلــس حقــوق الإنســان في  مــن مــارس

 بجنيف.

ويؤكد داميان فيجيار على خيبة الأمل في تغير موقف فرنسا من العدوان الدولي الذي راحت سوريا
ضحيته، على إثر أحداث شارلي إيبدو التي هزت باريس، حيث اصطدمت هذه التوقعات بالتناقض
يــا يــر الخارجيــة الداعمــة للإرهــابيين في سور الــذي شــاب تعامــل العدالــة الفرنســية مــع تصريحــات وز
وموقفها إزاء المعارضين لهذا الإرهاب: ففي حين واجهت الأول بقدر وافر من التساهل والتسامح

جابهت الآخرين بضراوة.

ردود فعل مناوئة لِلُوران فابيوس

يـــة المتمتعين بحـــق الموازنـــة مـــن جهتهـــم رفـــض القضـــاة الأعضـــاء في هيئـــة محكمـــة العـــدل الجمهور
ير الخارجية الفرنسي والتقدير، كل الشكاوى المرفوعة من قِبل الضحايا غير المباشرين لتصريحات وز

من مدنيين سوريين نددوا بإشادته بممارسات جبهة النصرة.

كما تم رفض طلب التعويضات التي كان هؤلاء الضحايا قد طالبوا بها الدولة الفرنسية باعتبارها



مسؤولة عن الأخطاء الفردية التي أقدم عليها لوران فابيوس، إذ تم اعتبار تصريحاته المرفقة بوعود
يا متماهية مع السياسات الخارجية لفرنسا مما بدعم عسكري لجبهة النصرة وتدخل فرنسي في سور
يــر خارجتيهــا مــن دائــرة الاتهــام لتطــال بذلــك الدولــة ذاتهــا، الأمــر الــذي يجعــل مــن المحكمــة يخــ وز
يــة عــاجزة عــن إدانتهــا ومطالبتهــا بــإصلاح أخطائهــا، يــذكر أن ضحايــا هــذه الممارســات قــد قــرروا الإدار

الاستئناف في حين لا يبدو أن لوران فابيوس قلق بشأن ذلك إلى حد الآن.

ملاحقة من هم “ليسوا شارلي”

ومن ناحية أخرى تم بالفعل إدانة الأطفال والسكارى والمرضى النفسيين على خلفية خرقهم لدقيقة
صمت حادثة شارلي إيبدو، ورفعهم لشعار “أنا كاواشي”، ناهيك عن الملاحقات القضائية التي طالت
مفكرين بادروا بإبداء تضامنهم مع ضحايا الاحتلال الغربي عبر رفضهم المشاركة في مظاهرة الحادي
عشرة من يناير  التي شاركت فيها شخصيات مسؤولة عن مجازر طالت المدنيين، وفي السياق
نفسه يذكر أن تياري نوارتو كان قد تعرض لنفس المضايقات إثر تصريحه بحبه للإنسانية في المظاهرة

ذاتها.

ــورط فرنســا العضــو في مجلــس الأمــن، في هجــوم إرهــابي؟ ــة ت ــا أن نتســاءل إذن عــن إمكاني هــل لن
أطروحة تقبل الدعم والدحض.

في حقيقة الأمر، تشوب هذا التواطؤ تفاصيل قانونية من الجيد العودة إليها جملة وتفصيلاً حتى
نتمكــن مــن توضيــح مــدى غرابــة التصريــح بعبــارات مثــل الــتي أســلفنا ذكرهــا، أمــام الأمــم المتحــدة، إذ

يوجد بالفعل تضارب في العلاقة بين الدول والإرهاب.

الدولة والإرهاب

وجب التذكير هنا بأنه من وجهة نظر قانونية فإن الدولة والإرهاب متناقضان لأن نشوء الأولى يرتبط
بحقهــا في إعلان الحــرب، غــير أنهــا لا تــوجه نحــو المــدنيين بــل تقتصر علــى المواجهــات بين العســكريين
عكس العقوبات الاقتصادية التي تطال تبعاتها المدنيين والقصف الذي يودي بالمدن والقرى مثل ما

.و  حصل في اليابان والفيتنام والعراق لاحقًا، في ألمانيا وفرنسا سنتي

ويرتبط ذلك بالواجب التاريخي للدولة الذي لا يقتصر على حفظ أمنها وسلمها ونظامها الداخلي
بــل يتجــاوزه للحــرص علــى ألا يتــم خــرق النظــام المــرسى خــا حــدودها بمــا يقتضيــه ذلــك مــن عــدم
تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وغير ذلك من القوانين الدولية التي توضح كيفية التعامل

مع الاحتلال العسكري والاعتراف بدولة جديدة من قبل أطراف محايدة.

تواطؤ الأمم المتحدة مع الإرهاب

لذلـك كلـه لا يمكـن أن نطلـق صـفة الدولـة علـى أي كيـان يقـود سـياسات عدوانيـة غـير مبـاشرة تـدعم
الإرهاب عبر فرض عقوبات اقتصادية واغتيال مدنيين وغيره، حيث إن تلك الكيانات تقوم باستغلال
هـذه الصـفة لتبريـر وإضافـة مشروعيـة علـى ممارساتهـا تلـك، اسـتجابة لحاجـة الإرهـاب لغطـاء مثـل



الــدول لضمــان الــدعم المــادي والتنظيمــي إضافــة إلى الســند الــدبلوماسي الــذي يضمــن للجماعــات
الإرهابية أدنى قدر من الشرعية والمشروعية الدولية.

لذا، إذا ما استندنا في تقييمنا على واقع دعم العدوان الإمبريالي أو مساندة مقاومة محلية متأصلة
يا، فإنه من غير المفاجئ أن ننتبه إلى تواطئ الأمم المتحدة مع الدول التي تقود علنًا هجمات ضد سور
بل إن هذا المنطق والتمشي هو ما يقود التوجهات الغامضة لمنظمة تتكون أساسًا من دول تعارض
سياساتها حق نظيراتها في إعلان الحرب وتحول ممارساتها دون نيل دول أخرى لاستقلالها الداخلي.

ويبقى أملنا في أن يكون كل ذلك مخاضًا لواقع عالمي جديد لا وجود فيه لأمم متحدة وناموس دولي
يقطــع مــع التمحــور حــول أوروبــا فاســحًا المجــال لــبروز قــوى ناشئــة مــن قبيــل أســيا وأفريقيــا وأمريكــا

اللاتينية.

المصدر: موقع سبانتيك نيوز
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